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 واشنطن – لم يعد الذكاء الاصطناعي 
قضيـــة اقتصادية فقـــط، ولا هو مجرّد 
روبـــوت يخدمك في منزلـــك أو يراجع 
جدول الضرب مع أطفالك، إنه الآن أداة 
ســـيطرة. لذلـــك ليس صدفة أن يشـــهد 
العملاقان المتنافسان، الولايات المتحدة 
والصـــين، حالة من التدافـــع والصراع 
لتحقيـــق الهيمنة في هـــذا مجال لما له 
من انعكاســـات وتداعيـــات كبيرة على 
المســـتقبل، خاصة في مجال الهندســـة 
الحيويـــة وإدارة البيانـــات العملاقـــة 

وتطوير الصناعات الحربية.
وتتقدم الولايات المتحدة على الصين 
وســـائر منافســـيها في تطوير تقنيات 
الذكاء الاصطناعي واستخدامها، فيما 
تسجل الصين نموا متسارعا في مقابل 
تأخر واضح للاتحاد الأوروبي، على ما 
أظهرت دراسة نُشرت نتائجها مؤخرا.

وقيّمـــت الدراســـة التـــي أجرتهـــا 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مؤسســـة 
والابتكار، الذكاء الاصطناعي بالاعتماد 
تشـــمل  منفصـــلا،  مقياســـا   30 علـــى 
المواهـــب البشـــرية والنشـــاط البحثي 
والتطويـــر التجـــاري والاســـتثمار في 

الأجهزة والبرامج.

وأظهـــر التقرير الذي اســـتند إلى 
بيانات عـــام 2020 أن الولايات المتحدة 
تتصـــدر القائمـــة، تليهـــا الصـــين ثم 

الاتحاد الأوروبي.
وخلص الباحثون إلى أن الولايات 
المتحـــدة رائدة فـــي مجالات رئيســـية 
بينها الاستثمار في الشركات الناشئة 

وتمويل البحث والتطوير.
لكـــن الصين خطت خطـــوات كبيرة 
في مجـــالات عدّة. وفي العـــام الماضي 
كان البلد الآســـيوي العملاق يضم 214 
جهـــازا من أصـــل أقـــوى 500 كمبيوتر 
خـــارق في العالم، في مقابل 113 جهازا 
بالولايـــات المتحـــدة و91 فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
الصين  عـــودة  التاريـــخ  ويســـجل 
بعد قـــرون من الانطواء على نفســـها. 
فهي ترغـــب اليوم في الهيمنة، وتهدف 
إلى إعادة إحياء طريـــق الحرير، الذي 
يعتبره مؤلفا كتاب ”هل سيقتل الذكاء 
تهديدا  الديمقراطيـــة؟“،  الاصطناعـــي 

للديمقراطية.
الرئيس  ”اســـتراتيجية  أن  ويريان 
الصيني شـــي جين بينغ واضحة؛ هي 
بشـــكل  الاصطناعي  الذكاء  اســـتخدام 
مـــزدوج، مـــن أجـــل ضبـــط المواطنين 
داخليـــا والتحـــوّل إلى القـــوة الأولى 

بالعالم في نفس الوقت“.
ويؤكـــد الكتـــاب أن ”أجندة الصين 
للعـــام 2025 تهـــدف إلى إنتـــاج أبطال 
تقنيين في مجـــال الـــذكاء الاصطناع، 
وفي اســـتخراج البيانـــات والمعالجات 

الدقيقة الجديدة“.
ويشـــير المؤلفـــان إلـــى أن الصين 
أصبحـــت رائدة في البحـــث والتطوير 

العلمي وتسجل حاليا براءات اختراع 
أكثـــر مـــن الولايـــات المتحـــدة. وتعبّر 
فايننشـــال تايمـــز ونيويـــورك تايمـــز 
وفورينـــغ أفيرز، عن قلقهـــا من التقدم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  الصينـــي 
المطبّـــق في الميدان المالـــي والذي يهدد 
المؤسســـات الماليـــة الغربية، بحســـب 
نفس الكتاب، لمؤلفيه، لورنت ألكســـندر 

وجان فرنسوا.
ويقـــول المؤلفـــان إن أوروبا اتبعت 
الحضارة  للصـــين.  المعاكس  الطريـــق 
المسيطرة لفترة طويلة والتي انفجرت 
هيمنتهـــا في العصـــر الصناعي، تبدو 
الآن أكثر هشاشة لمقاربة القرن الجديد.

ومع وصول جو بايـــدن إلى البيت 
الأبيـــض يتطلع الجميع إلى الخطوات 
الجديـــدة  الإدارة  ســـتتبناها  التـــي 
لمواجهة الطمـــوح الصيني. في الوقت 
الحالي، تتمثل أكثر القضايا المطروحة 
إلحاحا علـــى طاولة الرئيـــس الجديد 
في مكافحة جائحة فايـــروس كورونا، 
وتوفيـــر الإعانـــة الماليـــة للأميركيين، 
والتراجع عن سلسلة من القرارات التي 
اتخذتها إدارة ترامب بشأن تغيّر المناخ 

والعلاقات الدولية والهجرة.
الـــذكاء الاصطناعـــي، كمـــا تقـــول 
كارين هاو، مـــن ”أم.آي.تي تكنولوجي 
ريفيو“، لم يصل بعـــد إلى رأس قائمة 
الاهتمامـــات. إلا أن بايـــدن أعطى عدة 
إشـــارات بالفعل حول الكيفية التي قد 
تفكر بها إدارته في التكنولوجيا وكيف 

ستتعامل معها مستقبلا.
بايـــدن  قـــام  هـــاو،  تقـــول  أولا، 
بترقيـــة مدير مكتب سياســـات العلوم 
والتكنولوجيـــا (OSTP) إلـــى منصـــب 
وزاري، وعين عالِم الوراثة الأعلى إريك 
لاندر، المدير المؤسس لمعهد، ”أم.أي.تي 

هارفارد برود“، لهذا المنصب.
ويقـــدم المكتـــب المشـــورة للرئيس 
والتكنولوجيا  العلـــوم  قضايا  بشـــأن 
ويوجـــه سياســـات الحكومـــة ويقترح 

الميزانية الضرورية لذلك.
اكتفـــى  ترامـــب  أن  هـــاو  وتؤكـــد 
بالتعامـــل مع الذكاء الاصطناعي كأداة 
الاســـتثمار  على  وعمل  جيوسياســـية 
العســـكرية  للأغـــراض  تطويرها  فـــي 
وللتنافـــس مع الصين، بينما يرى فيها 
بايـــدن إضافـــة إلـــى ذلـــك أداة للتقدم 

العلمي.
وتوقعت كارين هـــاو توجيه المزيد 
مـــن الأمـــوال لإجـــراء أبحـــاث الذكاء 
الاصطناعـــي بعيـــدا عـــن تكنولوجيا 

الدفـــاع، فضلا عن المزيد من التنســـيق 
لقيـــاس  الحكوميـــة  الـــوكالات  بـــين 
ووضع المعاييـــر الفنية لتقـــدم الذكاء 

الاصطناعي.
الأمر الثاني الذي أشـــارت إليه هو 
قيام بايدن بتعيين عالمة اجتماع بارزة 
في منصب نائب مدير مكتب سياســـات 
العلـــوم والتكنولوجيـــا، هـــي ألوندرا 
نيلسون، الأستاذة في معهد الدراسات 
الاجتماعيـــة  للتأثيـــرات  المتقدمـــة، 
للتكنولوجيـــا الجديدة، مثـــل التعديل 

الجيني والذكاء الاصطناعي.
ورأت هاو في تعيين نيلسون إشارة 
إلى أن ”إدارة بايدن تدرك أن سياســـة 
يجب  الفعالة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
أن تأخـــذ في الاعتبـــار تأثيرات التقدم 
العلمـــي الاجتماعيـــة علـــى مســـتقبل 

الحياة“.
وركـــزت علـــى مـــا قالته نيلســـون 
فـــي ملاحظاتها عند اســـتلام المنصب، 
”عندمـــا نقـــدم مدخـــلات للخوارزمية، 
وعندما نبرمج الجهاز، وعندما نصمم 
ونختبر ونبحث؛ نحـــن نتخذ خيارات 
بشـــرية، وهي خيـــارات ســـتؤثر على 

مجتمعاتنا بطرق جديدة وعميقة“.
واعتبرت أن ”تعيينها سيدفع مكتب 
سياســـات العلـــوم والتكنولوجيا إلى 
التكنولوجيا،  مســـؤولية  على  التركيز 
وخاصـــة مـــا كان منها وثيـــق الصلة 
بقضايـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، مثـــل 
والتحيـــز  الوجـــه،  علـــى  التعـــرف 
البيانات،  وخصوصيـــة  الخوارزمـــي، 
وتأثير الشـــركات على البحث، وعدد لا 

يحصى من القضايا الأخرى“.
آخـــر الدلالات ما قاله وزير خارجية 
بايدن الجديد أن ”التكنولوجيا ستظل 
قوة جيوسياســـية مهمة“. وذلك خلال 
جلسة الاســـتماع في مجلس الشيوخ، 
حيث أشار أنتوني بلينكن إلى أن هناك 
”انقســـاما متزايدا بـــين الديمقراطيات 
التقنية.  الاستبدادية  والأنظمة  التقنية 
فأيّ من الطريقين نختار هو ما سيؤثر 
مستقبلا على شـــكل المجتمعات لعقود 

قادمة“.
ويعتبـــر حديـــث بلينكـــن إشـــارة 
واضحة إلى الصين، وإلى السباق الذي 
نشـــهده بينها وبين الولايـــات المتحدة 
لتطويـــر تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 

والجيل الخامس من الاتصالات.
ويذكّر حديث بلينكن بما قاله وزير 
دفاع ترامب، مارك إســـبر، في مداخلته 
خلال مؤتمـــر للـــذكاء الاصطناعي في 
واشنطن، أن السباق التكنولوجي بين 
الولايات المتحدة والصين ســـيحدد لأيّ 
من الطرفين يكون المستقبل؛ ”للاستبداد 

العالمي أم للديمقراطية العالمية“.
وتؤكـــد كاريـــن هـــاو أن تعليقـــات 
بلينكن تشـــير إلـــى أن إدارة بايدن ”قد 
تواصـــل النهج الذي ورثتـــه عن إدارة 
ترامب“. وهذا يعني ”أنها قد تستمر في 
وضع قيود على تصدير تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي الحساســـة وفرض حظر 
علـــى عمالقة التكنولوجيـــا الصينيين 
لمنعهـــم مـــن إجـــراء صفقـــات تجارية 
مـــع مؤسســـات وجِهـــات أميركيـــة“.
ومـــا يخيف الولايـــات المتحـــدة اليوم 

هو الســـبق الذي حققتـــه الصين على 
حســـابها لتصبـــح أكبر دولـــة تتلقى 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة، التي 
ازدادت بنســـبة 4 في المئـــة لتصل إلى 

163 مليار دولار خلال عام 2020.
انخفضـــت  النقيـــض،  وعلـــى 
التي  المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 
تتدفق على الولايات المتحدة بنسبة 49 
في المئة على أســـاس ســـنوي، حسبما 
ذكـــره مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجارة 

والتنمية في تقريره.
مثل هذه المســـتويات المنخفضة لم 
يتمّ تســـجيلها منذ التســـعينات، ومن 
المتوقع أن تســـتمر خلال العام الجاري 
في ظل الغموض حول تأثيرات جائحة 

كورونا.
واحتلـــت الصـــين المرتبـــة الأولى، 
التي شـــغلتها الولايات المتحدة لعقود، 
إلى جانـــب كونهـــا الاقتصـــاد الكبير 
الوحيد الذي سجل نموا اقتصاديا عام 
2020، مـــا يظهر الوضـــع القوي لثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.

ويقول دانيال كاســـترو، مدير مركز 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والابتكار، إن 
”الحكومـــة الصينيـــة جعلـــت الـــذكاء 
الاصطناعـــي أولوية قصـــوى وهذا ما 

تظهره النتائج“.
ويضيـــف ”على الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي الانتبـــاه إلى ما 
تفعله الصين والتفاعل معه، لأن الدول 
التي تقـــود تطوير واســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي ســـتصوغ المســـتقبل، في 
حين أن الـــدول التي تتخلف عن الركب 
تجازف بفقدان قدرتها التنافســـية في 

الصناعات الرئيسية“.
وبـــينّ تقرير مؤسســـة تكنولوجيا 
الصـــين  أن  والابتـــكار  المعلومـــات 
نشـــرت 24929 عملا بحثيا عـــن الذكاء 
الاصطناعـــي في 2018، وهـــو آخر عام 
توافرت فيه البيانات، في مقابل 20418 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي و16233 فـــي 

الولايات المتحدة.
علـــى  يتعـــين  التقريـــر،  وحســـب 
أوروبـــا فـــي حـــال أرادت الحفاظ على 
قدرتها التنافســـية، أن تعـــزز الحوافز 
الضريبيـــة للأبحاث، وتوسّـــع معاهد 
البحوث العامة التي تعمل على الذكاء 

الاصطناعي.
ولكـــي تحافـــظ الولايـــات المتحدة 
على ريادتها، يجـــب عليها، تعزيز دعم 
أبحـــاث الذكاء الاصطناعي ونشـــرها، 
وتكثيف الجهود لتطوير مواهب الذكاء 
الاصطناعـــي محليـــا مع جـــذب أفضل 

المواهب من سائر أنحاء العالم.

 لندن – وفق بيانات عالمية، شهد العام 
الجـــاري طفرة في أعداد الروبوتات التي 
تم تصنيعها، بقيادة الصين التي أضافت 
المئـــات بزيـــادة 21 فـــي المئة عـــن العام 

الماضي.
وبالطبع كان لمجابهة فايروس كورونا 

نصيب الأسد من أعداد الروبوتات
التـــي تعمـــل بالمستشـــفيات لمعاونة 
الطواقم الطبية في متابعة حالة المرضى 
وقياس درجـــة الحرارة ورصد الأعراض، 

وتوصيل الأدوية.
اعتمدت مستشفيات على الروبوتات 
فـــي تطهير وتعقيم الأســـطح بواســـطة 
أجهـــزة مدمجـــة تعمـــل بالأشـــعة فوق 
البنفســـجية، للتغلب على خطـــر انتقال 

الفايروس عبر الأسطح الملوثة.
هذا إلى جانب اســـتخدام الروبوتات 
المتحركة لمراقبة درجـــات حرارة المرضى 
متكـــرر  بشـــكل  والخارجـــين  الداخلـــين 
فـــي مناطق مختلفـــة من المستشـــفيات، 
مع ربطهـــا للبيانات بأنظمـــة معلومات 

المستشفيات.
واستعانت سنغافورة بروبوت يعرف 
بـ“الكلـــب الأصفر“، ويتولـــى تذكير رواد 
الحدائق بإرشـــادات التباعد الاجتماعي 
والحـــث عليـــه، معتمدا علـــى الكاميرات 
وأجهـــزة الاستشـــعار لرصـــد المخالفين 

وإرسال تحذيرات مسجلة مسبقا.
كمـــا وظفـــت محطـــة للقطـــارات في 
لندن، روبوتات تســـتخدم الأشـــعة فوق 
البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة وقتل 
فايـــروس كورونا دون الحاجة إلى المواد 

الكيمياوية المطهرة.
الإغـــلاق الكلي والجزئـــي في العديد 
مـــن مـــدن العالم، فـــرض الاعتمـــاد على 
البضائـــع  توصيـــل  فـــي  الروبوتـــات 
والطعـــام، ولاســـيما مع تنامـــي طلبات 

الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.
ولا تقتصـــر فـــورة الروبوتـــات على 
كورونـــا بـــل امتـــدت لتشـــمل مختلـــف 
القطاعات الصناعيـــة. ففي مجال النفط، 
وســـعت شـــركات الطاقة الكبـــرى خطط 
الاعتماد على الروبـــوت وتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عمليـــات التنقيب عن 

النفط والغاز.
وتمتد المجـــالات التي يمكن أن تلعب 
فيها هذه التكنولوجيا المتطورة إلى كافة 
العمليـــات التشـــغيلية للصناعـــة، بداية 
مـــن الحفر والاستكشـــاف، إلـــى الإنتاج، 
والتوزيع، وصولا إلى الصيانة واكتشاف 

التسريب في الأنابيب.
وقـــد تـــؤدي عمليـــات التوســـع تلك 
إلى خفض مشـــاركة البشـــر فـــي عملية 

استخراج النفط وصيانة الأنابيب.
ليس هذا فحسب، بل إن خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن تســـهم في 
بنـــاء نمـــاذج اقتصادية وماليـــة تنبؤية 
دقيقـــة تأخـــذ فـــي اعتبارها المئـــات من 
المتغيـــرات التي تشـــمل أســـعار النفط، 
والاحتياطيات،  الاقتصاديـــة،  والظروف 
وحتى أنمـــاط الطقـــس، ومن ثـــم يمكن 
تحديـــد قيمة رؤوس الأمـــوال التي يجب 
اســـتثمارها بدقـــة إلـــى جانـــب تحديد 
مستويات الإنتاج المحتملة والأكثر كفاءة 

اقتصاديا.
هناك حزمة من الروبوتات المستخدمة 
فـــي صناعـــة الطاقة والتـــي خرجت إلى 
الذي تمت  النور، منها ”روبوت روديس“ 
صناعته بواســـطة شـــركة ”دي أكونت“، 
والذي يمكنه إعطاء تقارير في غاية الدقة 
حول صلاحيـــة خطـــوط الأنابيب لحظة 

بلحظة.
وقامـــت شـــركة أرامكـــو الســـعودية 
مؤخرا بتطوير ”روبوت الجيجا باورز“، 
وهو روبوت صغير جدا، حيث يتم حقنه 
داخـــل البئر في نفس الوقـــت الذي يقوم 

فيه بحقن السائل لرفع الضغط.
فـــي ألمانيـــا أعلنـــت شـــركة بـــوش 
للتكنولوجيـــا، عن تعاونها مع شـــركات 

لروبوتـــات  تقنيـــات  لتطويـــر  أخـــرى 
تســـتخدم على سطح القمر لصالح وكالة 

”ناسا“.
وتعتـــزم بوش اســـتخدام المعلومات 
التي سيتم التوصل إليها عبر الروبوتات 
لمواصلـــة تطوير تقنيات جديـــدة للذكاء 

الاصطناعي على الأرض.
وخلال مشاركتها في النسخة الرقمية 
لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية ”سي.
أوضحـــت  فيغـــاس،  لاس  فـــي  إي.أس“ 
بـــوش، أن هذا المشـــروع يتعلق بشـــكل 
محـــدد لتطوير تقنيـــة التوجيـــه الذكي 

الذاتي والشحن اللاسلكي.
وحســـب وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، 
يشارك في هذا المشروع إلى جانب بوش، 
ونظيرتها  الأميركية  أستروبوتيك  شركة 

يبوتيك بالإضافة إلى جامعة واشنطن.
يذكر أن هاتين الشركتين الأميركيتين 
هما جزء من سلسلة شـــركات اختارتها 
وكالة ”ناسا“ الأميركية للفضاء، كشركاء 
تكنولوجيـــين لمهامها على ســـطح القمر 

المزمع القيام بها خلال العقد الجاري.

وكانـــت بـــوش تعاونـــت مع شـــركة 
أســـتروبوتيك في مشروع ”ساوند سي“ 
وهو مستشعر ذكي يجري استخدامه في 
محطة الفضاء الدوليـــة منذ نهاية 2019 
حيث يرصد هـــذا المستشـــعر الأصوات 
التي تصدر وتشـــير إلى حـــدوث أعطال 

أو خلل.
وفي الولايـــات المتحدة طور باحثون 
أميركيون أســـطولا من الروبوتات ذاتية 
الحركـــة لدراســـة الكائنـــات الدقيقة في 

المحيطات المفتوحة وأعالي البحار.
وأفـــاد الموقع الإلكتروني ”ســـاينس 
أبحاث  فـــي  المتخصـــص  روبوتيكـــس“ 
الروبوتات بـــأن هـــذه الروبوتات تتيح 
للباحثين في مجال علوم البحار دراســـة 
البحريـــة  للكائنـــات  المعقـــدة  الأنظمـــة 

الدقيقة.
وتضطلـــع الكائنات البحرية الدقيقة 
بدور مهم فـــي النظام المناخـــي العالمي، 
حيث ينبعث منها نحو نصف الأكسجين 
فـــي العالم، كما أنهـــا تتخلص من ثاني 
أكســـيد الكربون، وتمثل القاعدة لتغذية 

الحياة البحرية على كوكب الأرض.
ويقول بريت هوبسون وهو مهندس 
ميكانيكـــي وواحـــد من فريـــق الباحثين 
بجامعة هـــاواي الأميركية ومعهد وودز 
هـــول لأبحـــاث المحيطات ”لقـــد واجهنا 
تحديـــات تتعلق بكيفية تمكين أســـطول 
الروبوتـــات مـــن التواصـــل معنـــا ومع 
بعضهـــا، لأنه علـــى عمق أكثـــر من مئة 
متـــر يتعذر تعقـــب الروبوتـــات عن بعد 

باستخدام الأقمار الصناعية“.
ونجـــح فريق الدراســـة فـــي برمجة 
النموذج الأول مـــن الروبوتات البحرية، 
حيث تســـتطيع تعقـــب الكائنات الدقيقة 
وتحديـــد مواقعهـــا والاحتفـــاظ بعينات 
مـــن مياه البحـــر، ويســـتطيع الباحثون 
إخضاعها للدراســـة. كمـــا تم تزويد هذه 
الروبوتـــات بوحدات استشـــعار لقياس 
ونســـب  والملوحـــة  الحـــرارة  درجـــات 
فـــي  الدقيقـــة  والكائنـــات  الأوكســـجين 

الأعماق.
ويقول رئيس فريق الدراســـة كريس 
شـــولين إن ”هذا المشـــروع يأتي تتويجا 
لرؤية اســـتمرت على مدار عشر سنوات، 
حيث إن إطلاق أســـطول من الروبوتات 
ذاتية الحركة لسحب عينات من الأنظمة 
البحرية يعتبـــر بمثابة تغيير في قواعد 

اللعبة في ما يتعلق بعلوم المحيطات“.

صراع أميركي صيني نحو الزعامة 
في مجال التكنولوجيا الذكية

تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الديمقراطية
بينما تعمل الصين جاهدة على تحقيق 
ــــــم تقنيا بحلول  حلمهــــــا لتزعّم العال
ــــــد الولايات المتحدة  عام 2025، تجنّ
والاقتصادية  ــــــة  العلمي إمكانياتهــــــا 
والتجارية وحتى السياســــــية لعرقلة 
التقدم الصيني الذي يهدّد بحســــــب 
مستقبل  وأميركية  أوروبية  دراسات 

الديمقراطية.

الحكومة الصينية جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى

عام كورونا.. روبوتات 
من كل حجم ونوع

روبوتات تبحث عن النفط 
وأخرى في مهمة خاصة 

على سطح القمر وأعماق 
المحيطات

إدارة بايدن تواصل النهج 
الذي ورثته عن ترامب في 

فرض حظر على عمالقة 
التكنولوجيا في الصين

طفرة كبيرة في صناعة الروبوتات

لورنت ألكسندر وجان 
فرنسوا: هل سيقتل 
الذكاء الاصطناعي 

الديمقراطية؟

نحن نتخذ خيارات 
ستؤثر على مجتمعاتنا 
بطرق جديدة وعميقة

ألوندرا نيلسون

انقسام بين الديمقراطيات 
التقنية والأنظمة 

الاستبدادية التقنية

أنتوني بلينكن


